
قضيــة الكنيســة البروتســتانتية في الجــزائر:
تضييق ديني أم ردع للتبشير؟

, نوفمبر  | كتبه عبد الحفيظ سجال

يبدو أن ملف الكنيسة البروتستانتية في الجزائر قد خ هذه المرة عن إطار الاتهامات المتبادلة بين
السـلطات ومـن يمثلـون هـذه الطائفـة في البلاد، بعـد أن صـارت الاتهامـات بين الطـرفين متكـررة كـل
مرة، وأخذت أبعادا لم تتوقف عند حدود البلد، فهل حقا تتعرض هذه الأقلية لتضييق في ممارسة
شعائرهـــا الدينيـــة أم أن الأمـــر يتعلـــق بأجنـــدة غربيـــة تســـتهدف المرجعيـــة الدينيـــة لبلاد يمثـــل فيهـــا

كثر من  بالمائة من عدد السكان؟. المسلمون أ

ولا يكاد ينقضي عام حتى يأتي آخر تعرف فيه الجزائر جدلا بشأن الحملات التبشيرية التي تستهدف
مرجعيتهـــا الدينيـــة، ســـواء تعلـــق الأمـــر بـــالإنجيليين الجـــدد أو البروتســـتانت أو التشيـــع والأحمديـــة
والبهائية، وغيرها من التيارات الدينية التي لا تتوافق مع بلد سني لا ينكر وجود أقليات أخرى عاشت

معه سنين طويلة لم يُط فيها مطلقا اضطهاد الآخر.
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لأول مرة
لم تكن وزارة الداخلية الجزائرية ترد كثيرا على اتهامات الكنيسة البروتستانتية بالتضييق عليها، لكن
هـذه المـرة قـررت التفاعـل مـع إنكـار مـن يقـول أنهـم يمثلـون هـذه الطائفـة بالـدليل بنـشر فيـديو يظهـر
أماكــان العبــادة الــتي كــان يقــام بهــا القــداس، ولا تتــوفر علــى الــشروط المنصــوص عليهــا في القــانون

الجزائري، إضافة إلى أنها غير مرخصة.

وقالت الوزارة إنها  تنشر فيديو موثق “ينير الرأي العام عن طبيعة التجاوزات التي تم الوقوف عليها
ير الداخلية صلاح من طرف مصالح الدولة بهذه الأماكن غير المرخصة”. ونشرت الوزارة تصريحات وز
الــدين دحمــون حــول دور العبــادة غــير المرخصــة لأول مــرة مترجمــة للانجليزيــة، بــالنظر إلى أن القضيــة

أصبحت محل اهتمام دولي أيضا.

 

هام -التجاوزات المسجلة بأماكن العبادة غير المرخصة التي تم اغلاقها

ير الداخلية السيد #صلاح_الدين_دحمون ? هام بعد التصريحات الأخيرة لوز
بخصوص غلق أماكن غير شرعية للعبادة. تنشر وزارة الداخلية و الجماعات

المحلية و التهيئة العمرانية فيديو موثق، ينير الرأي العام عن طبيعة التجاوزات
التي تم الوقوف عليها من طرف مصالح الدولة بهذه الأماكن غير المرخصة.

شاهد

Posted by Ministère de l’Intérieur -Algérie وزارة الداخلية –
 on Tuesday, October 29, 2019الجزائر

وفند  دحمون الاثنين الماضي أن يكون قد أعطى أوامر بغلق كنائس تنشط بطريقة شرعية عبر بعض
ولايــات البلاد، مثلمــا تــم تــداوله في صــحف محليــة وأجنبيــة. وأوضــح أن كــل مــا في الأمــر أن مصالــح
يـة “قـامت مـؤخرا بغلـق مسـتودعات تنشـط في شكـل كنـائس غـير شرعيـة ببعـض ولايـات دائرتـه الوزار
ير أنــه “تــم غلــق  مســتودعا في شكــل كنــائس مــن أصــل  أخــرى تنشــط الــوطن”. وكشــف الــوز
بشكل غير قانوني، كما سيتم اتخاذ الإجراءات الردعية اللازمة في حق مسيري ومرتادي هذه الكنائس

غير القانونية”.

وتستند السلطات الجزائرية في تطبيقها لإجراءات الترخيص لأماكن العبادة لقانون الشعائر الدينية
لغير المسلمين الصادر في فبراير شباط ، والذي ينص على سبيل المثال في مادته الثامنة على أن
“التظــاهرات الدينيــة تتــم داخــل بنايــات عامــة وتخضــع للتصريــح المســبق”، خاصــة وأن هــذا الإجــراء
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يطبق أيضا في اعتماد الجمعيات الدينية لبناء المساجد.

اجتماع
ير يوســف بلمهــدي علــى غــير المعتــاد، أعلنــت وزارة الشــؤون الدينيــة والأوقــاف هــذا الأســبوع  أن الــوز
تـرأس اجتماعـا للجنـة الوطنيـة للشعـائر الدينيـة لغـير المسـلمين “تنـاول دراسـة انشغـالات الجمعيـات
 الدينية لغير المسلمين”. وأوضحت الوزارة أن هذا الاجتماع يعد الثالث من نوعه خلال سنة

فقط، غير أنها لم تعلن سابقا عن الاجتماعين الأول والثاني.

ورغــم أن وزارة الداخليــة هــي المســؤولة عــن منــح الرخــص للجمعيــات الدينيــة ســواء للمســلمين أو
لغيرهـم، إلا أن وزارة الشـؤون الدينيـة تبقـى هـي المتهـم الأول بـالتضييق علـى الممارسـة الدينيـة وعـدم

ضمان حرية المعتقد لجميع المواطنين.

وحســب بلمهــدي، فــإن مــا قــامت بــه الحكومــة “هــو غلــق محلات تمــارس نشــاط غــير شرعــي وغــير
قانوني، ولا يوجد أي اضطهاد للأقليات الدينية أو لغير المسلمين في الجزائر، بدليل شهادة الكنائس

ية الجزائرية”. المعترف بها التي تعمل ضمن قوانين الجمهور

ير دعوة لمريدي البروتستانتية إلى “أن يطلبوا الاعتماد من وزارة الداخلية التي لن تمانع في ووجه الوز
ية الجزائرية وان يتأقلموا معها منحهم الترخيص، شريطة أن يكون نشاطهم في إطار قوانين الجمهور

مثل ما هو معمول به في كل الدول.”

ير الجديد لا يريد أن يكون مهادنا ودبلوماسيا مثل ما حدث مع سلفه محمد عيسى الذي ويبدو أن الوز
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يــر نــالت آراؤه وتصريحــاته حــول البروتيســتانتية واليهوديــة صــدى إيجابيــا لــدى الأجــانب، جعــل التقر
السنوي للخارجية الأمريكية حول الحريات الدينية يثني عليه ويقلل من الانتقادات الموجهة للجزائر

منذ صدور قانون الشعائر الدينية.

صدام
لكـن هـذه التصريحـات لا يؤيـدها رئيـس الكنيسـة البروتسـتانتية القـسّ صالـح شلاح الـذي لا تتوافـق

آراؤه مع موقف الحكومة الجزائرية.

وقال شلاح في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية إن السلطات تتحجج بما يسميه “غلق” الكنائس بـ ”
ممارسة شعيرة دينية دون ترخيص”، لكن ذلك مجرد “ذريعة”، لأنه “منذ  تم إغلاق  دار

عبادة تابعة للكنيسة البروتستنتية بالجزائر”.

وأضاف “نحن نعتبر أننا نحترم القانون”، مشيرا إلى أن لدى الكنيسة البروتستانتية  دار عبادة في
 ولايــة مــن أصــل  في البلــد، ونحــو  آلاف مؤمــن منضــوين تحــت جمعيــة معــترف بهــا منــذ

.

كتـــوبر/تشرين الأول  لاســـتخدام مبـــنى تملكـــه الكنيســـة ـــه أرســـل طلبـــا في أ ويقـــول شلاح إن
البروتسـتانتية في تيزي وزو، وجـدد طلبـه عـدة مـرات، لكـن دون تلقـي أي رد مـن السـلطات الرسـمية،

موضحا أن العديد من الكنائس الأخرى قدمت طلباتها إلى الوزارة، لكن دون تلقي أي رد أيضا.

ولعـل التحسـس الجـزائري مـن الكنيسـة البروتسـتانتية المتهمـة بارتباطهـا بجهـات أجنبيـة تعمـل علـى
التبشير في بلد ينص دستوره على أن الإسلام دين الدولة، يرجع لما يذكره بعض المؤرخين عن علاقة



هــذه الكنيســة بالمســيحية الصــهيونية المنبــوذة، في بلــد لا يقبــل التطــبيع بكــل مــا لــه علاقــة بــالاحتلال
الصهيوني لفلسطين.

وأظهــرت تحقيقــات وزارة الداخليــة أن أشخاصــا مقيمين بالخــا قــاموا في أغســطس/ آب المــاضي،
بتشييــد بنايــة كــانوا ينــوون تخصيصــها لفتــح مركــز وطــني لتكــوين “القساوســة” دون الحصــول علــى

ترخيص من السلطات.

تدويل
لم يبق الخلاف بين السلطات الجزائرية والكنيسة البروتستانتية شأنا داخليا، بعد أن قرر معتنقو هذه
الأقليـة نقـل قضيتهـم إلى جهـات دوليـة بهـدف إقامـة جملـة مـن الضغـوط علـى الجـزائر الـتي ترفـض

التدخل في شؤونها الدينية.

كتـوبر تشريـن الأول المنقـضي “إن إغلاق ثلاث كنـائس وقـالت منظمـة هيـومن رايتـس ووتـش في  أ
بروتســتانتية مــؤخرا واعتــداء الشرطــة علــى المصــلين في إحــدى الكنــائس همــا أحــدث مثلين عــن قمــع
ــة جميــع ــا بحماي هــذه الأقليــة في الجــزائر. ينبغــي للحكومــة إعــادة فتــح الكنــائس فــورا والالتزام علن

الطوائف الدينية في الجزائر”.

ير الشؤون الدينية ينفي اضطهاد البروتستانت في #الجزائر؛ ماذا عن ضرب وز
https://t.co/XNgpOERvBI رئيس الكنيسة ومصلين آخرين بالعصي؟

pic.twitter.com/e0kyWRl7sQ

hrw_ar) October 25, 2019@) هيومن رايتس ووتش —

وأضافت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش
أنه “ينبغي للسلطات الجزائرية منح الأقليات الدينية الحرية نفسها التي تمنحها للأغلبية المسلمة في

ممارسة شعائرها الدينية. يجب السماح لجميع الكنائس التي أغُلقت تعسفا بإعادة فتح أبوابها”.

ير دحمون الذي وصف هؤلاء بـ”المتشدقين غير أن هذه التصريحات قوبلت بالرفض من قبل الوز
بحقوق الإنسان”، مبينا أن “الجزائر لا تحتاج إلى دروس في هذا المجال وهي المعروفة باحترام حرية

المعتقد في أطر قانونية ومنظمة”.

وأشار إلى أن الجزائر “من بين البلدان التي لها تجربة رائدة في مجال احترام حرية الرأي والمعتقد”،
مبينـا أن بلاده قـامت خلال السـنوات الفارطـة بتمويـل العـشرات مـن عمليـات التهيئـة وإعـادة تأهيـل
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الكنائس الكاثوليكية الموجودة بولايات تيزي وزو والبويرة وعنابة و وهران.

كيد بأن تحرك مصالحه “لغلق الكنائس غير الشرعية جاء بناء على شكاوى وخلص دحمون إلى التأ
تقدم بها مواطنون بشأن نشاطات مشبوهة بهذه المستودعات”.

ولا يوافق أسقف الجزائر المطران بول ديفا على الاتهامات التي توجه للجزائر بشأن حرية المعتقد،
حيث قال في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية “إنني أتكلم بصفتي مسؤولا عن الكنيسة الكاثوليكية،
أؤكد انه ليس هناك أي مشكل في حرية ممارسة الشعائر الدينية في الجزائر لأنها مكفولة ويضمنها

القانون الساري في البلاد”.

 

المطران بول ديفا

ير الحريات الدينية لعام  التي تصدره الخارجية الأمريكية  سنويا رصد إدانة أربعة غير أن  تقر
أشخاص بتهم منها التبشير، واعتقال خمسة أفراد آخرين قبل تبرئتهم.

ــة بلــد لشعبــه مــن وربمــا لا يتوقــف الخلاف القــائم بين الجــزائر والبروتســتانتيون الجــدد عنــد حماي
يــد ضمــن التبشــير وتغيــير مرجعيتــه الدينيــة، بــل يتعــداه حسابــات أخــرى تقــف وراءهــا دول أجنبيــة تر
صراع مســيحي مســيحي أن تبقــى الكاثوليكيــة هــي الديانــة الثانيــة في الجــزائر بعــد الإسلام حــتى ولــو
كانت تمثل أقلية تقل عن  بالمائة من العدد الإجمالي للسكان، لأنه من غير المنطقي أن يكون البلد

الإسلامي الوحيد الذي قبل بتطويب  راهبا ببلاده معاديا ومضيقا على المسيحيين.
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